
 

 
  

  

  

  

 
  الغدير..الأضحى .. عرفة 

  

  وصايا تختص بشهر ذي الحجة الحرام ومناسباته 
  أو غير متشرف على السواءديار الأنس لمن كان متشرفاً ب هوأهم الأعمال التي توجب الاستفاضة من بركات

  ١٦٢ألقيت في ذيل محاضرة عنوان البصري 
  
  

  

  

  

  







 



١ 

 

  

 المحتويات

  ٢  ................................................................................  الحجة ذي شهر حول وصايا

  ٤  ...........................................................................  ودعائه عرفة يوم أسرار من طرف

  ٧  ...............................................................................  وأعماله قيمته الأضحى عيد

  ٨  ....................................................................................  الولاية وقيمة الغدير يدع

  ٩  ..........................................................................  أجمع للعالم الغدير يوم إعلان ضرورة

  ١١  ..................................................................  الغدير عيد مراسم إحياء كيفية في وصايا
  

   



٢ 

 

 






  

  وصايا حول شهر ذي الحجة 
أن يطّلعوا عليهـا، وإن لـم تكـن خافيـة     خوان هناك بعض المسائل التي يجدر بالإ

قد دنا ول. وهي تختصّ بشهري ذي الحجة الحرام ومحرم ،، ولكن من باب التذكيرعنهم
من  إن شهر ذي الحجة. ق به أيضاًفيحسن أن نشير إلى بعض ما يتعلّ ،موعد هذا الأخير

ة كبيرة، وليست العشرة الأُالأشهر التي تمتاز بأهمولى منه وحدها هي العظيمة بل سـائر  ي
هذه العشرة التي نحن في رحابهـا   إن لاًأو .أيامه كذلك، وهكذا مناسباته مناسبات رفيعة
  موسى واعدنا و { :الكريم كتابهتعالى في  قال. هي تتمة لأربعين النبي موسى عليه السلام

لةًَ ثَلاثينلَي ناها ومرٍ أَتْمشهـا   .)١(} بِعدنا لموسى بداية ثلاثين ليلة، ولكن بعد أن أتمفقد حد
وأضفنا لـه فـي    لمزيد من الفيوضات فلم نبخل عليه،ااداً لاستقبال وجدنا أن لديه استعد

وعائه المزيد من الرزق، وأفضنا عليه من ألطافنا ونعماتنا لمدة عشرة أيام أخَر، فصـارت  
 ؛لم يقل بدايةً أربعين، بل قال ثلاثين ثم أضاف إليها هذه العشـرة  .فتم .لياليه أربعين ليلة

ى ينـال تلـك المرتبـة    حتّى يصل موسى إلى ذلك المقام الذي يجب أن يصل إليه، وحتّ
أن ما ناله موسى عليه السلام في هذه العشرة ـ على ما ذكر أولياء  الحاصلو .التي تليق به

االله ـ لم ينله في الثلاثين التي مضت، ولم ينله في شهر من المناجاة في جبل الطور، وفي  
  .نعمة جعلته يفوز بهذه الأيام العشرةذا الشهر من المناجاة والعبادة كان هالنتيجة 

ولذا فالصوم في هذه العشرة من الأعمال المهمة جداً وله ثواب عظيم، وكذا الأذكار 
التوحيدية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام، فمن المستحب أن تُقرأ في اليوم عشر 
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إلى آخرها فيـؤدي المـؤمن هـذه الأذكـار     ... لليالي والدهورلا إله إلا االله عدد ا: مرات
  . ويلتفت إلى معانيها

فمن وجهة نظر علمية وفنية، هي أكبر دليل على مبدأ وحدة الوجود؛ وهذه الأذكار 
ومن وجهة نظر شهودية، ومن وجهة نظر الحكمة المتعالية والعرفان النظـري لـيس فـي    

ه عن وحـدة  عبير أكثر صراحة من هذا ليعبر ببت تيأي أن وسع أمير المؤمنين عليه السلام
وبساطته، وتمتاز هذه الأذكار بغرابة ودقّـة عجيبـة، فـإن عثـرتم علـى       تهالوجود وصراف

لتلامسوا لطـائف هـذه المعـاني التوحيديـة      ؛فليكن ذكركم ناظراً إليها ٢ترجمة دقيقة لها
  .ورقائقها

لا إلـه االله عـدد   : مؤمنين عليه السلام يقولعجيبة؛ فأمير ال في الحقيقة وهي أذكار
، فليست الأعيان الثابتة والتعينات الخارجية هي الوحيدة التـي تمثّـل مظهـراً    لمح العيون

للتوحيد، بل كافّة العوارض التي تعرض على الأعيـان مـن الحركـات والسـكنات هـي      
لا إله إلاّ االله عدد ؟ أو الرياحلا إله إلا االله عدد  فما معنى .كعدد الرياح ،مظاهر له أيضاً

لا إله إلاّ االله عدد  ؟عدد السنوات وعدد الأشجارو؟ لا إله إلاّ االله عدد الأيام؟ أو الليالي
فما معنى أن يكون لحقيقة لا إله إلاّ  .الشوك والشجر، ولا إله إلاّ االله عدد الشعر والوبر

لا إلـه إلاّ   :السبحة بأيدينا ونقول االله وجود عدد كلّ شعرة في الدنيا؟ هل تعني أن نأخذ
لو كان الأمر كذلك لكان الأفضل ! أهذا هو ما يريده الإمام عليه السلام؟ !!االله بهذا العدد؟

لماذا يهتم الإمام ويـأتي   !أن يأتي برقم واحد ويضع إلى جانبه أصفاراً من هنا إلى طهران
بالوبر ويأتي بالبحر و بحركات بالشَعر ويأتي بالشجر ويأتي بالحصى و يأتي بالصخور و

الرياح، ويأتي بالصحاري؟ لم كلّ ذلك؟ إنّه يعني بذلك أن كلّ مـا يتحقـق ويتعـين فـي     
إنّه يعني بذلك أن للّه حضوراً عينيـاً   .الخارج هو تجلّ للتوحيد، ونحن عن ذلك غافلون

 تعـالى، أو أن الشعرة هي الحق اً مع كلّ شعرة وشعرة، لا أنالشـعرة هـي االله، لا    خارجي
عن هذه الشعرة، وله ظهـور خـارجي    غير منفصلٍفالشعرة هي الشعرة، ولكن وجود االله 

هذا البـدن،  من خلال هذه الشعرة، وله وجود خارجي من خلال هذه الريح، ومن خلال 
، وله ظهور خارجي من خلال حركة اليد، وله ظهـور خـارجي   ومن خلال جفون العيون

                                                             
ّ المخاطبین ناطقون باللغة الفارسیّة  ٢  ). م(ـ باعتبار أن



٤ 

 

لـيجلس   .وممن صدر هذا الكلام؟ إنّه كلام أمير المؤمنين عليه السـلام  .يلمن خلال الل
 ـ    .. كلّ منّا مع نفسه ـة بالنسـبة لهـذه الأيام وليتفكّر في هذا الكلام، وهو في غايـة الأهمي

هـذه   مـا يماثـل   أي بالنسبة لكلّ... ى بالنسبة لشهر رجبالعشرة من ذي الحجة، بل حتّ
ام بما لـم يـرد فـي شـهر رجـب، وكـذا       على الصوم في هذه الأي الأيام، فقد ورد التأكيد

 .الاهتمام بالأذكار التوحيدية والالتفات إلى التوحيد

ام العشرة خصوصاً أن يتوجه بذهنه وفكره فـي  فيحسن بالسالك في هذه الأيومعه 
ه وذلك ليعظم نصـيب  ؛المراقبة نحو التوحيد، وينصرف عن الكثرات والتعلّقات الخارجية

 بأَِيامِ ذَكِّرهم و { :ام االله التي يقول االله عنها في سورة إبراهيموهذه الأيام هي أي .من الفائدة
ليأخذوا حظّهم  ؛ام وألفت أنظارهم إلى اغتنامهايا إبراهيم ذكّر الناس بهذه الأي :أي .} اللَّه

  . من تلك المائدة التي مدت بين أيديهم

الذي يصادف يوم ، الشهر يوم شهادة الإمام الباقر عليه السلامواليوم السابع من هذا 
يوم عرفة، ذلك اليوم الغني عن التعريف، وليلته من أهم  اليوم التاسعو ظهر،غد على ما ي

الليالي، ومن المؤكّد فيها استحباب زيارة سيد الشهداء عليه السـلام؛ فقـد كـان الأوليـاء     
د يزورون بها في تلـك الليلـة، كمـا كـانوا يوصـون بهـا       والعرفاء والمرحوم السيد الحدا

م بـالفوز  آخـر، وسـيتنع   ف بتلك البقعة المباركة فلـه شـأن  أما من يوفّق للتشر .مريديهم
علـى   نسأل االله أن يرزقنا جميعاً، وإن لم نوفّق فـالأمر بـاقٍ  .. بالعديد من النعم والألطاف

، واسعة وطريق الولاية واسـع لا يخـتصّ بمكـان   أهميته أيضاً؛ فولاية الإمام عليه السلام 
إنّه يجتذب إليه تلك القلـوب المسـتعدة التـي     ،نعم .بالقلوب يشدها إليه والإمام مرتبطٌ

  .تليق به

  طرف من أسرار يوم عرفة ودعائه
والصوم يوم عرفة من أهم المستحبات الأكيدة ما لم يؤد إلى الضـعف المـانع عـن    

 ـ  إذاا أموتلاوة الدعاء،  اليسـيرة ام القصـيرة النهـار   أمكن الجمع وخصوصاً في هـذه الأي 
وليس العمل الوحيد ليوم عرفة هو دعاء سيد الشهداء فحسب، فهناك  .الصيام فلا يفوت
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أما دعـاء  . عدد من الأدعية مذكور في مفاتيح الجنان وهي من المستحبات المؤكّدة أيضاً
عرفة فهو مـن الأدعيـة العجيبـة، وقـد كـان الأوليـاء       الإمام الحسين عليه لسلام في يوم 

وكان المرحوم العلاّمة في كثير من السنوات يجمعنا  .ذلكيدعون به ويوصون مريديهم ب
و لا بد أن نهجر مـا هـو    .ثم يأمرني بقراءته بحيث يستمع الحاضرون وينصتون ،في بيته
من كتـاب مفـاتيح الجنـان    الآن في المجالس من إمساك كلّ من الحاضرين نسخة  شائع

نعم مـن أحـب أن    .والشروع بالدعاء مستقلاً؛ فالدعاء يقرأ من قبل أحد الحاضرين فقط
يقرأ بنفسه فليقرأه في منزله، ولا إشكال في ذلك، كأن يذهب إلى منزل أو إلى مسجد أو 

 ـ .إلى مكان يحقّق فيه الخلوة مع نفسه ويكون فيه وحيداً فهذا جيد هنـاك  ا إن كـان  وأم
فليقرأ أحدهم الدعاء وليستمع الآخرون وليرددوا بقلوبهم؛ فإن  واحد جماعة في مجلسٍ

هذه الطريقة تفوق في أثرها طريقة القراءات المستقلّة لكلّ من الحاضرين، والأمر نفسـه  
  .فهذا يؤدي إلى عمق الأثر وزيادة الالتفات ؛في سائر الأدعية

مـن   اًدعاء سيد الشهداء في هذا اليوم بحار في إن. .إن دعاء عرفة لدعاء رفيع ،نعم
بين فيه الإمام عليه السلام خضوع تمام وجوده بكلّ مراتبـه وشراشـره ليـد    لقد  .المعرفة

القدرة الربانية، سواء في أصل إيجادها أو في تكاملها واسـتمرار حياتهـا، أو فـي كيفيـة     
فمن يقرأ هذا الدعاء ويلتفـت  . اية الروعةو في غ ،المساعدة والهداية، وهو عجيب واقعاً

لا شيء من حركاتنا يمكن أن يتحقّق بمعـزل عـن    لى ما يتضمن من معان، سيدرك أنإ
ولـو أن  ! عناية االله، فما لم تكن عناية من االله فلا يمكننا القيام بأي شـيء علـى الإطـلاق   

ع مـان . لإيقاف الإنسان ع واحد يكفيمانو. عناية واحدة سلبت لأحاطت بنا مئات الموانع
وله إلـى المكـان   مانع واحد يكفي للحيلولة دون وص ـ .واحد يكفي لمنعه عن أداء عمله

من الذي  .عن التوجه، عن الدعاء ،مانع واحد يكفي لمنعه عن الصلاة. الذي يتوجه إليه
يرفع كافّة هذه  إلى أن االله هذا الدعاء أشار الإمام عليه السلام في يرفع هذه كلّ الموانع؟

لـي، وأزلـت الموانـع     إلهي أنت أخذت بيدي، وهيأت لي كل ما هو خيـر : الموانع قائلاً
  .عن ذلك الواحد تلو الآخر، وأنا غافلٌ

فأنا جئت الآن إلى هذا المجلس، ولكن هل تعلمون أن آلاف الموانـع قـد أزيلـت    
! يارة وشغّلنا محركهـا وأتينـا  ركبنا الس :سهولة بكلّ نحن نقول! ى أمكنني الوصول؟ لاحتّ
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كان هناك آلاف الموانع التي لا علم لنا بها، فواحدة منها أن لا يشتغل محرك السيارة، لو 
 ليك إلاما ع: ولكن االله أخفى كلّ ذلك قائلاً. أن محرك السيارة تعطّل لما أمكن الوصول

قلبك ونحن علينا أن نرفع الموانع، فاالله قد سه أنـا أحمـل عنـك    .. ل لنا الأمورأن تصفي
شيئاً مـن   ،جميع أثقالك، فماذا عليك بعد ذلك؟ لا نريد منك سوى مثقال ذرة من الصفاء

فهـذه  ! لم يأمرك أحد بنحت الصـخور  .وما تبقّى هو علينا نحن، شيئاً من الصدق ،الهمة
ى ام، نحن نتولّى دفعك إلى الأمالصفاء ونحن نتولّ الأعمال هي وظيفتنا نحن، ما عليك إلاّ
نحـن نقـوم بكـلّ     .ونبعد عنك ما يضر بحركتك ،تعبيد الطريق، نحن نقدم لك ما ينفعك

كـلا يـا   ! أنا أتقـدم وأسـير فـي سـبيلك يـا رب     ! أنا سالك! ما شاء االله: ذلك، وأنت تقول
إلى  النظر حينها سنطأطئ رؤوسنا خجلاً ولن نجرؤ على! عزيزي تعالَ وانظر حقيقة الأمر

  :عجباً لنا أين كنّا ولم يكن الأمر بطلب منّا! ولا إلى وجوه أولياء االله ،االله وجه

ــامان نبـــــود    ــوديم وتقاضـــ ــا نبـــ   مـــ
  

  
  فتـــه مـــا مـــى شـــنود   گلطـــف تـــو نا   

  

  )لطفك هو الذي يخبر عما في ضميرنا لكن*** كن نحن ولم يكن الطلب منّا لم ن(

  .الطريقى أوردتنا هذا أنت أعددت منذ البداية كلّ شيء حتّ

لو لم يكـن المرحـوم العلاّمـة، ولـم تكـن تلـك       : أود أن أطرح عليكم هذا السؤال
مكن أن يجعـل االله  ي ،السلسلة، ولو لم يكن هؤلاء الأولياء العظام فماذا كنّا سنصنع؟ نعم

أنـا  : طريقاً آخر، ولكن لو فرضنا أنّه كان هو الطريق الوحيد ولم يجعل لنـا غيـره، وقـال   
 هذا الطريق وأحرمكم منه، لو لم يكن هؤلاء الأولياء ولو لم يوصـلوا إلينـا   أريد أن أسد

الحقيقة، فمن أين كانت ستصلنا هذه التعاليم؟ لو أردنا حينها أن نصل إلى االله فماذا كـان  
 علينا أن نصنع؟ أفكان يجب علينا أن نصغي إلى هذا الهراء الذي تسمعون؟ من الذي من

ى وهو ملقى علـى السـرير  بعـد إجـراء عمليـة      الكتب حتّ علينا برجل كهذا يكتب لكم
ن سـماحة السـيد دع الآ   :جراحية؟ من الذي من علينا بذلك؟ وقد ذهبنـا إليـه وقلنـا لـه    

ماذا أصنع؟ لا فأنا الآن بمقدوري أن أكتـب صـفحة أو    ن؟ إذأأترك الكتابة: فقال! الكتابة
لألم؟ من الـذي  الشوق والرغبة واصفحتين، فمن الذي جعله كذلك؟ من الذي ألقى فيه 
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نحـن   ،نعـم  .وذلك الإحساس؟ نسأل االله أن يرزقنا فهم ذلك يومـاً مـا   أودعه تلك الهمة
والحمـد الله كلّهـم مـن أهـل      ،يـدركون  ، والإخوانلا ندرك :ندرك ذلك بنسبة ولا أقول

ولكن نسأل االله أن يرزقنا فهماً أعمق لذلك الألم، ذلك الألم الذي دفعه  .الفضل والمعرفة
ممـا   واحـد  لو قطّعوا بدني إرباً إرباً على أن أتنازل عـن سـطرٍ  : يوماً أن يقول في طهران

فـإذا بلغنـا ذلـك فسـتتّخذ الأمـور صـورة       ! فلنحاول استشعار هذا الألم .كتبته لما فعلت
  .مدركاتناوستتغير حالاتنا و ،خرىأُ

  قيمته وأعمالهالأضحى عيد 
وهو يـوم عظـيم، وهـو أحـد اليـومين       ،من فرص هذا الشهر كما أن عيد الأضحى

بعد شهر من الصيام والضيافة الإلهيـة يقـدم   و .عيد الفطر والثانياللذين جعلهما االله عيداً 
هذا اليوم الذي جعلته اللهم بحق  :االله تعالى ثوابه في يوم عيد الفطر ومع أداء صلاة العيد

إلهي أنـت   .للمسلمين عيداً ولمحمد صلّى االله عليه وآله ذخراً وشرفاً وكرامة ومزيداً
ومن شأنه أن يكون عيداً، لماذا؟ لأنّا رجعنا مـن ضـيافتك،    ،الذي جعلت هذا اليوم عيداً

فقد جئنا إليك وحللنا عندك شهراً فتطهرنا وتجردت نفوسنا، وقلّـت كثراتنـا، وضـعفت    
ألـيس   .على الإنفاق؟ فهذا علامـة ذلـك   ةًأليس المرء في شهر رمضان أكثر قدر .تعلّقاتنا

س أكثر عطفاً وشعوراً؟ فمن أين جاء كلّ المرء في شهر رمضان أكثر صفحاً وتجاوزاً؟ ألي
وهذا اليوم هو عيد لكلّ عبد في مستواه، وبحسب المرتبة التـي   .ذلك؟ إنّه من ضيافة االله

وقد كان الأولياء العظام ـ كما قرأتم في أحد كتب المرحـوم    .يؤدي أعماله على أساسها
 ـ كـانوا يـأتون إلـى     .ة والشـكر ة للزيـار العلاّمةـ ينطلقون في هذا اليوم إلى مشاهد الأئم

 إلـى  ثـم يتوجهـون   ،ل، إلى أبي الفض ـإلى كربلاء إلى سيد الشهداء عليه السلام ،النجف
لإمام علـي النقـي   الكاظمين عليهما السلام، ثم إلى سامراء، وإلى مقام السيد محمد ابن ا

ي طريق سامراء في قرية وقبره ف(الذي ورد في حقّه أنّه كان تالي تلو الإمام عليه السلام، 
وهـؤلاء  . ، وهكذا سائر أولاد الأئمة كحمزة والقاسم المدفونين فـي كـربلاء  )تسمى بلد

كم على الإنسـان أن يبتعـد عـن الـدين     !! نّهم ضد الولايةإ :عنهم قالهم الذين يالعرفاء 
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هـم   هـؤلاء أ !إن لم تكن ذا دين فلتكن صـاحب وجـدان  ! والوجدان ليتفوه بهذا الكلام؟
  !ذين لا يولون الأئمة مزيد عناية؟أعداء الولاية وال

فهؤلاء العظام كانوا يزورون في عيد الفطر بعنوان الشكر، والأمـر نفسـه فـي عيـد     
، لقـد قضـينا   )أيام االله(يا من أوردنا في هذه الأيام العشرة المسماة بـ ! الأضحى، فيا إلهنا

ولا تظنّـوا أن يـوم العيـد     .فتمت أربعين يومـاً ثلاثين موسى عليه السلام ثم هذه العشرة 
ولئك لهم أجرهم الخاصّ، ولكن مختصّ بأولئك الذين هم في عرفات ومنى والمشعر، فأُ

مسيطر هنا عند كلّ مراقـب عامـل بمـا     ملكوت المسيطر على تلك الأماكننفس ذلك ال
قـد   وكأنّـه مكان،  لّكعامل في  يعم ملكوت كلّ؛ فإن ذلك الملكوت ورد في هذه الأيام

ولذلك يستحب الذبح في هذا العيـد حتـى مـع عـدم      .زار مكّة وعرفات والمشعر وذبح
التشرف بالحج في العام نفسه، وخصوصاً لمن كان قد تشرف فيما سبق، ويستحب له أن 

ي لتشمله الآثار الملكوتية الخاصّة بالحاج، ومن هنا ينبغ ؛يذبح كلّ عام في مثل ذلك اليوم
  .للجميع أن يصلّوا صلاة العيد في هذا اليوم فرادى أو جماعة

ى غروب صّة بذلك اليوم حتّتالمداومة على الأذكار التوحيدية المخ ويستحب أيضاً
اليوم الثاني عشر، فأولياء االله يذكرون االله بها بعد صلاة الصبح عنـد صـلاة العيـد، وبعـد     

ى غروب الثاني عشـر حيـث   حادي عشر وحتّصلاة الظهر والمغرب والعشاء من اليوم ال
  .هذا ما يتعلّق بعيد الأضحى. تهاينتهي وق

  عيد الغدير وقيمة الولاية
والمناسبة الأخرى في هذا الشهر هي عيد الغدير، يوم تجلّي الولاية وظهورها، يوم 

أفضـل   :أمير المؤمنين عليه السلام، اليوم الذي قال فيه رسول االله صـلّى االله عليـه وآلـه   
الدين الـذي يخلـو مـن    ؛ إذ وهذه الرواية عن رسول االله مسلّمة .أعياد أُمتي عيد الغدير

هو مجـرد هيكـل أو    ، بلصوم الصوم بغير ولاية علي عليه السلام كلاو. لا شيءالولاية 
لا فائـدة منهـا،    ظاهريةمجرد صلاة  ية أمير المؤمنين عليه السلاموالصلاة بغير ولا .صنم
ا بخاتم الولاية ولَجتْه الروح، وما لم تمـض الولايـة علـى عمـل فمـاذا      م عملٌ بعط إذاو
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ألسـتم تقومـون بـذلك فـي الصـباح أو فـي        .أما الصلاة فرياضة ولياقة بدنيـة ! سيكون؟
الحـج  ... وأما الصيام فمجرد التزام بنظام غذائي للحفاظ على الصحة والرشـاقة ! المساء؟

رسول االله صلّى االله عليـه وآلـه   عليهما السلام يم وموسى إبراه مع الولاية هو حج وحج
مما يؤسف له أنّه و .وحج أولياء االله، وهو بغير ختم الولاية محض سياحة وتنزّه وتجوال

فعنـد الصـلاة    .وقد شهدنا مراسمه في تلك الأسفار التي قمنـا بهـا   ،تحول إلى ذلك الآن
هكـذا صـارت ليلـة    . لنصور فيلماً عن صلاتنا ليلة عرفات: ينهض مرشد الحملة ويقول

فكلّ هذه المراسم صـارت أفلامـاً وصـوراً     ...وأما يوم عرفة فمعلوم الحال .عرفة عندنا
الإنسان في عمره مرة واحدة ليزور مكّـة  تعالى  يوفّق االله قد .وانحرافاً وبعداً عن المعنى

شاعرها والأماكن التي وقف فيها أنبياء االله، غير أنّه يأتي ليلهو بهذه المسـائل، ليكـون   وم
شيئاً يسيراً من ونسأل االله أن يهبنا شيئاً من الفهم،  .أسوأ الناس حظاً بخسرانه النعم الإلهية

  .لنفهم الحقائق بنحو أفضل ؛الشعور

  أجمع ضرورة إعلان يوم الغدير للعالم
عيد ولاية أميـر   وعلى كلّ حال فإن يوم الغدير .المسؤولية ثقيلة جداًأن  الحاصلو

لكـن   . المؤمنين عليه السلام، ولا بد أن تتحول قضية ولايـة أميـر المـؤمنين إلـى شـعار     
وذلـك لصـالح    !!!جه شيئاً فشيئاً إلى عـالم النسـيان  نرى في هذه الأيام أنّها تتّ وبحمد االله

ولا بد من القول هنا أن ما نقوم به هو عملية فنـاء فـي    .عة والسنّةقضايا الوحدة بين الشي
وقد تحول الأمر إلى عملية إفناء للتشيع في التسنّن، !! التسنّن، فقد تجاوزنا عملية الوحدة

فنرى فئة ممن لا يعرفون االله في شـيء يحملـون   !! وذوبان في شخصيتَي عمر وأبي بكر
إنّهم  .وا ضرباً بها على ظهر التشيع، فاالله فقط هو الذي يجازيهمالفؤوس في أيديهم لينهال

يقومون باسم التشيع بمنع ذكر اسم أمير المـؤمنين عليـه السـلام، ومنـع الحـديث عـن       
وخلف من نريد أن نمشي؟ إن ! قلب من نريد أن نستميل؟! ما معنى هذا المنع؟ .الخلافة

بد من الالتفات إلى عدم تجاوز الخطوط الحمـراء؛   لا .للدين ولياً، وإن وليه لحي حاضر
كي لا نكون مم  نـا الحـيعليهم غضب ولي التلاعـب بمسـألة ولايـة أميـر     ! ن ينصب إن
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 .، وإذا فات الأوان فلن ندري حينها من أين كان الاشتباه)٣(تلاعب بذنب الأسدالمؤمنين 
ولكن ستفهمون جيداً أن الدنيا بيد من؟ فلا تدوسوا ذنب ! فإن شئتم أن تتلاعبوا فلا بأس

  !!الأسد

ن إ :لا بد من إعلان قضية الغدير إلى كافّة أرجاء الدنيا، لا كما يقول ذلـك الجاهـل  
ديم ها الع ـأي .الفروع الفقهية افّةالولاية والغدير مجرد فرع فقهي، وهناك اختلاف حول ك

نّها أهم المسائل الأصلية في الشـريعة وفـي   إأم ! هل الولاية والغدير فرع فقهي؟ ،الشعور
الدين؟ هؤلاء هم الذين يفصمون ظهر الشريعة، وهؤلاء هـم الـذين كسـروا ظهـر أميـر      

أنت الذي عميت عينك فلم !! فرع فقهي كسائر الفروع الفقهية ،نعم. المؤمنين عليه السلام
لم يتّخذ  .»ما نودي بشيء مثلما نودي بالولاية«: ه الرسول صلّى االله عليه وآلهتر ما قال

إلا واالله أشد اهتماماً بالولاية منه، هي أرفع  ، بلوبناء الولاية أرفع منه في الشريعة بناء إلاّ
لا فالآن : يقولون! ألم تقع عينك على ذلك؟ .من كلّ بناء، أرفع من الصلاة والصيام والحج

الآن لـيس وقـت هـذا    ! أن لا نتكلّم بهذا الكلام، ويجب أن لا نأتي على ذكر ذلك يجب
على الإنسان أن يلتفت إلى هذه المسـائل،  ! ؟ أعندما يظهر الحجة؟نمتى وقته إذ! الكلام

وعلينا أن نلتفت إلى أن شيعة أمير المؤمنين عليه السلام لا يصـغون إلـى كـلام هـذا أو     
الشيعي يأخذ تكليفـه مـن أميـر     .أسماعهم على كلمات العظماء كلام ذاك، إنّهم يوقفون

نحن نأخذ تكليفنا عـن العـارف الـذي عـرف أميـر       .المؤمنين عليه السلام ومن العرفاء
المؤمنين عليه السلام، عن ولي االله الذي عرف أمير المؤمنين عليه السلام، ولا نأخذه من 

يخالفه عند الظهر وعند المساء وفق المصالح كلمات أي إنسان يتكلّم في الصباح كلاماً ل
والمسألة الوحيدة التي تغيـب عـن كلامـه هـي      .والمنافع الدنيوية والموقعية والشخصية

مسألة صاحب الزمان عجل االله تعالى فرجه، والحقوق التي له في أعناقنـا، ولـيس لديـه    
  . شيء سوى ذلك

  

                                                             
 )المترجم.(مثل فارسي مشهور )٣(
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  مراسم عيد الغديرإحياء وصايا في كيفية 
لا بد من الاحتفاء بهـا  ومن هنا علينا أن نضاعف من اهتمامنا بمسألة الغدير هذه، و

ويبدأ الاحتفـاء بأربعـة أيـام     .لمدة أيام خمسة عملاً بالسنّة التي أسس لها الأولياء العظام
    ض للموضـوعات التـي تهـمام من التعرفي هذه الأي قبل الثامن عشر وينتهي به، ولا بد

البيت وأمير المؤمنين عليهم السلام، وليس من المفيد الاقتصار علـى إلقـاء    مدرسة أهل
أن تقرأ قصيدة أو قصيدتان أو ثلاثة، لا  يحسننعم  .الشعر في أمير المؤمنين عليه السلام

أن تقضـى هــذه المجــالس كلّهـا بإلقــاء الشــعر، ولا بــد أن تبـين فــي هــذه المجــالس    
ين عليه السلام من العقائد وكيفية التعاطي مـع الحيـاة،   الموضوعات التي تهم أمير المؤمن

وكيفية السلوك وكلّ ما يثبت أصولنا، سواء صيغ ذلك في قالب من الشعر أو المقالـة أو  
ولا بد أن تراعى مدة هذه المجالس بمـا لا يـؤدي إلـى     .القصّة أو المحاضرة أو الكتاب

لسيدات المشاركات في هذه المجالس وعلى ا .بل يحافظ على نشاطهم ،ملل الحاضرين
فمجلـس ولايـة أميـر     .أن تأتينه بزي يناسبه، مبتعدة عن الأزيـاء غيـر اللائقـة بأجوائـه    

المؤمنين يختلف عن حفل الزفاف، كما لا بد من الابتعاد عن التظاهر والسمعة والتنافس 
مـن حيـث   لذا ينبغي أن تكون المجالس كلّها في مسـتوى متقـارب    .بين مجلس وآخر

علينـا أن ننشـر   . كلفتها، وقد سبق الحديث عن ذلك فيما مضى، فـلا بـد مـن مراعاتهـا    
الاحتفاء بهذا العيد في العالم كلّه، لأن من واجـب العـالم كلّـه أن يحتفـي بهـذا اليـوم،       

ولا بد أن يعم أرجاء العالم ذلك النداء الذي . والحمد الله فإن الكثير من البلدان تحتفي به
ـا  يـا  { :ل علـى رسـول االله أن  نز هـولُ  أَي سـغْ  الر ـزِلَ  مـا  بلِّ نْ ـك  أُ إلَِي  ـنم  ـكبر و إِن  ـم ـلْ  لَ فَمـا  تَفْع  ـت  بلَّغْ

 َفأنت لم تبلّغ شيئاً من رسالتنا، وهذه الآيـة هـي    .}رِسـالتَه فإن لم تبلّغ اليوم ولاية علي
ألم نكن قد ذكرنا للرفقاء أن هـذه الآيـات للجميـع؟ كـلّ آيـات       .اليوم تنزل علينا أيضاً

القرآن من أول سورة الحمد وحتّى آخر سورة الناس نازلة لنا نحن، غاية الأمر أنّها لكـلّ  
واحد بحسب رتبته، وكأن هناك مرآة تعكس القرآن للآخرين تتمثّل بالنبي صلّى االله عليه 

أن نقرأه، فهذا لا يمثّل شيئاً  ونحن ليس لنا إلاّ .الله فحسبوآله، لا أن القرآن نزل لرسول ا
القـرآن   آيـات لا بـل  ! من قيمة القرآن، ولو كان القرآن كذلك لكان مجرد صحيفة يوميـة 
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إن فلانـاً  : على كلّ فرد منّا، ويوم القيامة يأتي هذا القرآن يخاصم ويدعي ويشـتكي  ةٌنازل
 .هزل؛ فالروايات تنبئ عنـه، ولـيس الكـلام كلامـي     قد ألقاني جانباً، وليس ذلك بمجرد
ولم يعملوا بآياتي، ولم يصغوا إليها، ولم  أهملوني :الروايات تشير إلى شكوى القرآن أن

ـغْ  الرسولُ أَيها يا { :ومعه فقوله تعالى .يتلوها ـزِلَ  مـا  بلِّ نْ ـك  أُ هـا     نـزل الآن  } إلَِيعلينـا، فيـا أي
إن لم تبلّغ ذلك فمـا صـلّيت ومـا صـمت ومـا حججـت ومـا        ! المتكلّم ويا أيها السامع

إنّك لم تبلّغ للنـاس الصـلاة ولا الصـيام     :، أي}رِسالتَهَ بلَّغْت فَما{وهذا معنى . تصدقت
ـ       نونحن كذلك إ .ولا الحج  ر لم نبلّغ فمـا صـلّينا ومـا صـمنا، ولا يعنـي أن تـأتي بمكب

 كـأن تظهـر ذلـك   . مكانتهالصوت وتشرع بالتبليغ، لا بل كلّ يبلّغ ويعلن بما يتناسب مع 
 وهذا معنى الولاية فإن كان هناك ولاية كانت الصلاة، وإلاّ. في متجرك هتعلنولجيرانك، 

فمـاذا   وإلاّإن كانت الولاية في ختام صحائفنا فـنحن عبـاد،    .فهي مجرد تمارين رياضية
وما في ذلك من هزل أو مبالغة؛ فهذا هـو المعنـى    شداد،و نمرودو فرعوننكون؟ نكون 

ولذا أوصى الأولياء العظام بإحياء هذه المناسبة وسنّوا هذه السنّة، وعلينا  .الحقيقي للولاية
ولكنّـي أشـعر    ،خرى كنـت أود طرحهـا علـيكم   أُوهناك مسائل . نحن بدورنا أن نتّبعها

إن  آخر فنتحدث للإخوان ى حلول محرم الحرام مجلسد حتّبالتعب، ونسأل االله أن يعقَ
ة إحياء مجالسه، ومـا  شاء االله عن شيء ممد الشهداء عليه السلام، وكيفيا يتعلّق بعزاء سي

ينبغي للإنسان أن يخرج به من هذه المجالس، مع الإشارة إلى بعض ما يثار هنا وهنـاك  
  .حول الموضوع

د وآل م اللهمدصلّ على محمحم. 
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